
ية تر تحت الحصار.. مكتبة في بلدة سور
يين حيّة ية تُبقي أحلام السور سر
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في بلــدة تتأرجــح “علــى كــف عفريــت” مثلمــا يقــول المثــل العــربي، بــات صــوت الرصــاص والانفجــارات
كثر من الخبز، لن تتوقع أن يهتم المواطنون هناك بالقراءة، ناهيك عن المخاطرة بحياتهم من مألوفا أ
يا، أجل الكتب. لكن خلال سنة ، أنقذت مجموعة من الشباب القراء المتحمسين في مدينة دار
الواقعــة علــى بعــد خمســة أميــال جنــوب غــرب دمشــق، آلاف الكتــب مــن المنــازل المــدمرة، ولفوهــا في

بطانيات تماما مثلما يفعلون مع ضحايا الحرب المحيطين بهم.

وضعـوا الكتـب في طـابق أرضي لمبـنى حطّمـت القنابـل طـوابقه العليـا وأنشـأوا فيـه مكتبـة. وفي الـوقت
يا”، تبرز مجموعة الذي يروي فيه مايك طومسون هذه القصة غير المتوقعة في “المكتبة السرية في سور
كيـاس رمليـة، “كواحـة للحيـاة الطبيعيـة علـى جـزيرة في بحـر الكتـب الموجـودة تحت الأرض المحُاطـة بأ

الدمار”، على حد تعبير أحد رواد على المكتبة.

يُدوّن أمجد، البالغ من العمر  سنة الذي عين نفسه كبير أمناء المكتبة، أسماء الأشخاص الذين
استعاروا الكتب في ملف كبير، ثم يعود إلى مقعده لمواصلة القراءة. كان بحوزة أمجد جل الكتب التي

يرغب في قرائتها، باستثناء الكتب المتواجدة على الرفوف العالية التي لا يستطيع الوصول إليها. 
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يــون لمشاهــدته الآن، فلمــاذا لا تأتــون إلى في هــذا الصــدد، قــال أمجــد لأصــدقائه: “ليــس لــديكم تلفز
المكتبة وتُثقّفون أنفسكم؟ إنه أمر ممتع”. أسبوعيا، كانت المكتبة تستضيف ناديا للكتاب إلى جانب

دروس في اللغة الإنجليزية والرياضيات والتاريخ ومناقشات حول الأدب والدين.

يا السرية.  أمجد، كبير أمناء مكتبة دار

لقد كانت الدعاية لأنشطة المكتبة دون المساس بأمنها بمثابة معضلة، لذلك اعتمد روادها الاتصال
الشفوي خوفا من أن يستهدفها الجيش العربي السوري. وبحلول الوقت الذي أنشئت فيه المكتبة،
يــا، مركــز الانتفاضــة المناهضــة للحكومــة ودعــوات الإصلاح، تحــت الحصــار مــن قبــل كــانت مدينــة دار
الجيش لأكثر من سنة. وواجه سكانها  المتبقين من عدد سكان كان يقدر بحوالي  ألف قبل

الحرب، قصفا شبه مستمر ونقصا في الغذاء والماء والطاقة.

ســنة ، تفــاقم الوضــع عنــدما جعــل تنظيــم الدولــة مــن الرقــة عاصــمته الحاليّــة وواصــل غــزو
يا والعراق. كان الجهاديون يدفعون الأموال للناس للانضمام إليهم، وكان مناطق شاسعة من سور
العديـد مـن الآبـاء يجهلـون حقيقـة الوظـائف الـتي يشغلهـا أبنـاؤهم حـتى فـوات الأوان. وأفـاد همـام،
ــا عــدو للإنسانيــة”. وفي ســنة ، رفــع وهــو متطــوع في المكتبــة، لطومســون: “الجهــل هــو دائمً
الحصار بعد احتجاجات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك رسالة مفتوحة موقّعة
يا، والتي كشفت عن مدى يأسهم، إلى جانب حقيقة أن المدينة كانت مليئة من قبل  امرأة في دار

بالمدنيين وليس بالإرهابيين، كما تدعي الحكومة.



يستطيع كتاب طومسون أن يساعد العالم الخارجي على فهم السوريين بشكل
أفضل أيضا. في الواقع، طغت اضطرابات الحرب الأهلية على التاريخ الأدبي

الثري للبلاد

يــا لصالــح هيئــة يــوني عمــل علــى تغطيــة الحــرب في سور كــرسّ طومســون، وهــو مراســل إذاعــي وتلفز
الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أشهرًا لإجراء مقابلات مع مؤسسي المكتبة وأصدقائهم عبر السكايب
ــا، ســجل مساعــدوه أقــوال ي ــدما تعطلــت الإنترنــت في دار ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي. وحــتى عن
الأشخاص على هواتفهم في شكل مذكرات صوتية يمكنهم إرسالها إلى طومسون ما إن يستعيدوا
الاتصـال بـالأنترنت. ووفقًـا لأحـد المؤسّـسين، كـان كتـاب طومسـون بمثابـة صـورة ملهمـة لمدينـة كـانت

فيها “الطاقة من أجل الروح” ضرورة أساسية.

علاوة على ذلك، قال مؤسس آخر، وهو طالب طبّ أسنان محلي، إن الكتب “تساعدنا على فهم
العالم الخارجي بشكل أفضل”. وبالمثل، يستطيع كتاب طومسون أن يساعد العالم الخارجي على فهم
السوريين بشكل أفضل أيضا. في الواقع، طغت اضطرابات الحرب الأهلية على التاريخ الأدبي الثري
يا السرية بمثابة دليل على سعي الشعب السوري الطويل لاكتساب المعرفة للبلاد، وكانت مكتبة دار
في الأوقـات الجيـدة والسـيئة. وكتـب طومسـون أن السـوريين، مثـل العديـد مـن السـكان الآخريـن في

مناطق الصراع، يحلمون “بمكان يبنون فيه مستقبلا يخلو من الرصاص والقنابل”.

.يا سنة  الفنان أبو مالك بجوار صورته الجدارية وسط أنقاض دار



يــا المحطمــة، رســم بعــض الفنــانين المحليين رسومــات علــى في إطــار تكــديس الكتــب تحــت شــوا دار
جــدران المبــاني المــدمرة. وفي صــورة متحركــة رســمها أبــو مالــك، وهــو فنــان محلــي يطلــق عليــه اســم

بانكسي، تقف فتاة صغيرة على كومة من الجماجم بينما تكتب كلمة “أمل” عاليا على الحائط.
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